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ثمة نقاش متواتر حول أسباب جاذبية مجموعات جهادية، على غرار الدولة الإسلامية المعُلنة ذاتيًا
ــز اهتمــام يــن أجانب يتحــدّرون مــن بلــدان غربيــة، وتَركّ وجبهــة النصرة وغيرهمــا، لمقــاتلين عــرب وآخر
واســع أيضًــا علــى الأعــداد المتزايــدة من التونســيين والمغاربــة الذيــن ينضمــون إلى هــذه المجموعــات في
يــة والعــراق، بعــد أن وصــلت أعــدادهم في ســبتمبر  إلى نحــو  و مقاتــل علــى سور

التوالي.

،بيــد أن نــذرًا يســيرًا مــن الاهتمــام مُحــض للحقيقــة بــأن عــدد الجزائريين الذيــن يقــاتلون في الخــا
والذين قال مسؤول حكومي في يونيو إن عددهم لايتجاوز الـ عنصرًا، يُعتبر صغيرًا للغاية قياسًا
بزملائهم التونسيين والمغاربة، قد تبدو هذه حصيلة مفاجئة، خصوصًا حين نضع في عين الاعتبار أن
الجزائريين كانوا من الدفعات الأولى التي تدفقت إلى أفغانستان في العام  للانخراط في الجهاد
ضـــد القـــوات السوفيتيـــة، وأن آلاف الجـــزائريين انضمـــوا إلى صـــفوف الجماعـــة الإسلاميـــة المســـلحة
والحركات الجهادية الأخرى في الساحة الجزائرية، خلال الحرب الأهلية في البلاد في تسعينات القرن

العشرين.

ــة الحــرب الأهليــة، إلا أن ــة منــذ نهاي لكــن، وعلــى الرغــم مــن التراجــع الحــاد في النشاطــات الجهادي
يــة واصــلت الحــديث عــن إرهــاب مُســتلحق مــن حقبــة الســنوات الـــ المنصرمــة، الســلطات الجزائر
واليــوم، يتواصــل النشــاط الجهــادي داخــل الجــزائر، وإن كــان علــى نطــاق عمليــات فرديــة محــدودة

ومتفرقّة.

يمكن تفسير أسباب العدد المحدود من المقاتلين الآتين من الجزائر (وبشكل أعم نفوذهم الضئيل في
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البلاد) بمجموعة من العوامل، منها: الخطاب العام الجزائري، والدائرة الدينية الجزائرية وسياسات
الدولــة نحوهــا، ومســتوى الأمــن في البلاد، ومــع ذلــك، تُواصــل ســياسات الدولــة تجاهــل التظلمــات
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما قد يز في نهاية المطاف بذور اللااستقرار مجددًا في الجزائر،

.ويسفر بالتالي عن تصاعد النزعة الجهادوية في الخا

ية السوداء صدمة الج الغائر للعشر

يبدو أن سببًا رئيسًا للجاذبية الخفيضة للحركة الجهادوية بين الجزائريين، هو تجربة الحرب الأهلية
في البلاد التي اندلعت طيلة عقد التسعينات؛ هذه الحقبة، التي تُعرف بالعشرية السوداء، والتي قُتِل
خلالهــا زهــاء  ألــف شخــص واختفــى  آلاف آخــرون، خلقــت جرحًــا عميقًــا وغــائرًا لاتــزال معــالمه
تتجلــى بوضــوح في تــوق الجــزائريين إلى الأمــن والاســتقرار، وهــو أمــر تُغــذي مشــاعره الســلطات لتبربــر

مواقفها الأمنية القاسية.

في أعقــاب الانتصــار الكاســح للجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ الراديكاليــة، في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات
التشريعية في ديسمبر ، تم وقف العملية الانتخابية في يناير ، وأطلق الجناح المتطرف في

الجبهة أولى صرخات الدعوة إلى الجهاد.

في السنوات التالية، شهدت الجزائر ولادة فيض دافق من المجموعات الجهادية، كان أبرزها الجماعة
الإسلامية المسلحة التي دعت إلى القتال ضد “الدولة الطاغوت”، وإلى إقامة دولة إسلامية، وبعدها
كثر من عشر سنوات، والفرد الذي دامت الحرب الأهلية مع أهوالها وقصفها ومجازرها الجماعية أ

عاش سنوات الحرب خلال فترة تبرعُم شخصيته، ترع في بيئة يحكمها الخوف الدائم.

إلى الآن، لا يزال الخوف من اللااستقرار قوة مهولة في الجزائر، فحالة الطوارئ التي أعُلنت في مستهل
الحرب الأهلية، لم تُرفع إلا في العام ، ف البلاد لا تزال تشهد حوادث جهادية محدودة ومحلية
 كبير، خصوصًا في مناطق مثل منطقة القبائل على ساحل البحر المتوسط، العناصر الجهادية

ٍ
بشكل

المحلية التي تقوم بهذه العمليات هي إما أعضاء في مجموعات مستقلة ذاتيًا، أو على ارتباط بتنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي خَلَفَ الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي خَلَفت بدورها

الجماعة الإسلامية المسلحة.

ــات السابقــة، ــالقلق مــن احتمــال العــودة إلى الاضطراب ــون يشعــرون ب والحــال أن الجــزائريين لا يزال
خصوصًا مع اندلاع النزاعات في بلدان مجاورة كليبيا وتونس، والتي قد تمتد إلى الجزائر.

ية والعراق رسالة تذكير مؤلمة للجزائريين بأحداث علاوةً على ذلك، تشكلّ الصور المتدفقة من سور
العشرية السوداء الذي “لا أحد يريد أن يعيشها ثانية”، كما قال جزائري في عقده الثالث لكاتبة هذه
الســطور، ويبــدو واضحًــا أن رغبــة الجــزائريين في الأمــن أقــوى مــن أي وقــت مــضى، وهــذا مــاعبرّ عنــه
يــون نــالوا قســطهم مــن الأهــوال، واليــوم بــاتوا مُلقّحين ضــد محــامٍ في ســن الـــ بقــوله: “الجزائر

الإسلاموية، إنهم لايريدونها البتة، إنهم مصدومون ومجروحون وخائبو الرجاء”.

يـة علـى هـذه الصدمـة العميقـة وعلـى الخـوف مـن اللااسـتقرار، وغذّتـه مـن عـوّلت السـلطات الجزائر



خلال البيانات الحكومية التي ركزّت على فكرة أن “الأمن التام” يسود الجزائر، هكذا كان الأمر على
وجه الخصوص منذ الانتفاضات العربية التي بدأت في العام ، حين أصبح خطاب الدولة (في
الإعلام الحكــومي وفي خطــب المســؤولين) متمحــورًا حــول مخــاطر الإرهــاب، وحــول الحاجــة إلى أمــن

وطني صلب.

يز بوتفليقة، الذي ترشّح لولاية خلال الانتخابات الرئاسية في العام ، كان شعار الرئيس عبد العز
رابعة، واضحًا لا لُبس فيه: “الاستقرار والاستمرار”، الافتراض الكامن في هذا الشعار هو أنه ما لم يُعِد
الجزائريون انتخاب الرئيس البالغ من العمر  حولاً، ستجتاح الفوضى البلاد، كما في تونس ومصر،

وستشهد عشرية سوداء جديدة.

هذا الخطاب يستند إلى المقولة بأن بوتقليقة والجيش هما حماة الجزائر المتفانون، ويبدو أن الرأي
العــام، وعلــى الرغــم مــن التظلمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يــدعم هــذه الســياسة الأمنيــة المطبقــة
“لأنه لايوجد بديل، وثمة الكثير على المحك”، على حد تعبير كِنزة، وهي مهندسة معمارية في سن
الـ في الجزائر العاصمة، وأبدى آخرون في العاصمة للكاتبة آراء مماثلة على غرار: “هل لدينا خيار

حقًا؟ .. على الأقل بوتفليقة يمكنه تجنيبنا الفوضى”، أو “الخيار اليوم هو بين الطاعون والكوليرا”.

حـتى أولئـك اليـافعين الذيـن لم يعيشـوا الحـرب الأهليـة، ترسـبت لـديهم صـور الحـرب والعنـف، وثمـة
شعـور لـديهم بـأن الخطـاب الراهـن الخـاص بـالأمن مقبـول بسـبب التهديـد الإرهـابي القـائم، وتغـذي
، الحوادث الفردية للإرهاب الجهادي، (مثل الهجوم على منشأة عين أميناس للغاز في العام
والذي قُتل فيه  شخصًا، بينهم  أجنبيًا كانوا قد أسرُوا كرهائن، و متشدّدًا)، الخوف من

اللااستقرار؛ كما تغذيه البيانات الحكومية المتكررة حول تهديد الإرهاب الذي يواجه البلاد.

من السلفية الجهادية إلى الدعوة السلفية

ثمة سبب آخر للجاذبية المحدودة للجهادوية بين الجزائريين، هو صعود حركة الدعوة السلفية، التي
ــة والعمــل الســياسي، ــل مــن الجهادي ــديل عــن ك ــة، كب يُطلــق عليهــا البعــض اســم الســلفية العلمي

والاستلحاق بالدولة.

دخلت حركة الدعوة السلفية الجزائر في عشرينات القرن العشرين على يد الطيب العقبي، الذي كان
عضـوًا في جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجـزائريين، الـتي ضمّـت نفـرًا مـن الفقهـاء الـدينيين، وتـدعو هـذه
يــدون الحركــة إلى الالتزام بمــا تســميه التعــاليم الإسلاميــة النقيــة، وتــوفّر شبكــة مــن الأعضــاء الذيــن ير
يـق لهـم في المجتمـع، بيـد أن الحركـة عـانت مـن انقسامـات في صـفوفها اتبـاع هـذه المفـاهيم وشـق طر
خلال حرب الاستقلال، لكنها شهدت صعودًا مجدّدًا في الثمانينات، وحظيت بدعم أوسع في نهاية

. الحرب الأهلية في العام

اليوم، أبرز شخصيات حركة الدعوة السلفية هم الشيوخ علي فركوس، وعبد الغني عوسات، ومحمد
تشلابي، وشمــس الــدين الجــزائري، هــؤلاء الــدعاة بــارعون في اســتخدام وسائــط الإعلام الاجتمــاعي،
ولديهم صفحات خاصة بهم في فايسبوك ومواقع إلكترونية، كما أنهم يرشدون ويطرحون فتاوى



ية لأتباعهم على الإنترنت، وعبر الهاتف، وعبر الأثير من خلال محطات المذياع السلفية، الفتاوى فور
والنصائــح تغطــي مجموعــة واســعة مــن القضايــا مثــل الهنــدام، الاقــتراع، العمــل، الطعــام، الصلاة،
يــة المحليــة في شمــال يغيــة، وهــي اللغــة البربر والــزواج، وهــي تُعطــى بلغــات عــدة، بمــا في ذلــك الأماز

أفريقيا.

والواقع أن تنامي حركة الدعوة السلفية يُعزى إلى خيبات الأمل السياسية لدى معظم الجزائريين،
هنـاك حفنـة مـن منظمـات اسـتطلاع الـرأي في الجـزائر ترصـد حالـة الـرأي العـام، أو تتطـرق إلى مسـألة
المشاركـة السياسـية، لكـن، وفقًـا لاسـتطلاع قـامت به مؤسـسة البـارومتر العـربي في العـام ، كـان
معدل المشاركة في العملية السياسية منخفضًا نسبيًا، حيث قال % فقط إنهم أدلوا بأصواتهم في
الانتخابــات العامــة السابقــة، إضافــةً إلى ذلــك، بــدا أن معــدل ثقــة الجــزائريين بالمؤســسات العامــة
منخفضٌ أيضًا؛ % فقط قالوا إن ثقتهم كبيرة بالبرلمان، فيما قال % ممن استُطلعت آراؤهم

إنهم لا يثقون البتة بهذه المؤسسة التشريعية.

تعـرض الـدعوة السـلفية بـديلاً لأولئـك الجـزائريين الذيـن يـدعمون الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ، لكنهـم
أثُبطوا من جراء عنف الحرب الأهلية، كما تشكلّ الحركة تعويضًا لأولئك الذين فقدوا الثقة بالأحزاب
ـــن شهـــدا انحـــدارًا بســـبب الانشقاقـــات والانقسامـــات في الإسلاميـــة مثل النهضـــة والإصلاح، اللذي
صــفوفهما، وأيضًــا لفقــدانهما الإستراتيجيــة والقيــادة، أمــا الحــزب الإسلامــي الرئيــس في البلاد، حركــة
مجتمـع السـلم، فلا يُعتـبر حـتى جماعـة إسلاميـة حقـة، بـل مجـرد حـزب مُسـتلحق للدولـة، أو “حـزب
السلطة العالق في صراعات حزبية وتستغرقه مصالحه الخاصة”، وفق تعبير فريد، وهو سلفي شاب

من أتباع الشيخ علي فركوس.

يسـعى أعضـاء الـدعوة إلى الحصـول علـى الإرشـاد مـن علمـاء ديـن يُعتـبرون موثـوقين وسدنـة المعرفـة
الدينية الحقيقية، وبعيدين عن الانقسامات الحزبية، والواقع أن الدعوة السلفية تدعو إلى الصمت
التام حيال القضايا السياسية، وترفض النشاطات السياسية التي تعتبرها مسؤولة عن الفتنة بين

المسلمين.

كمــا تعــرض الحركــة علــى أتباعهــا الــدعم الاقتصــادي والاجتمــاعي عــبر نظــام شبكــات وتبرعــات يمكــن
الوصول إليه من خلال الجماعة السلفية، وتساعد الحوافز الاقتصادية وحس الانتماء إلى الجماعة،
التي لها مساجدها وروابطها وعلماؤها وأنماط لباسها وأسلوب حياتها الخاص، على تفسير أسباب
عــدم اهتمــام الشبــاب الســلفيين بمغــادرة الجــزائر للانخــراط في “قتــال ليــس قتالنــا”، وفــق الشــاب

السلفي ياسين.

توظّف الدولة الجزائرية معظم علماء الحركة ليعلّموا في الجامعات أو المساجد، ولا يهتمّون بالدولة
وســـياساتها، كمـــا لايطرحـــون أي تهديـــد لهـــا، مـــن خلال هـــؤلاء العلمـــاء، والجامعـــات والمؤســـسات
ــديني وتوظيف العلمــاء ــون فيهــا، تســتطيع الدولة الســيطرة علــى الخطــاب ال والمساجــد الــتي يعمل
م سابق في الجيش الوطني الشعبي الجزائري هذا الأمر في لخدمة مشروعها السياسي، وقد شرح مقد
يــة لأنهــم لايطرحــون تهديــدًا، بــل علــى العكــس، يشكلّــون مــايو  بقــوله، “نتركهــم يعملــون بحر

وسيلة جيدة تتيح للشباب تنفيس غضبهم وإحباطهم والتكيّف معهما”.



آليات أمنية صارمة ولا ترحم

العامل الأخير الذي يسهم في إبقاء مشاركة الجزائريين في التنظيمات الجهادية منخفضة، خصوصًا
في الخا، هو الرقابة المشدّدة التي تفرضها الأجهزة الأمنية التابعة للدولة على هذه التنظيمات.

لايعـني ذلـك غيـاب العنـف الجهـادي كليـا في البلاد، إذ إن النشـاط الجهـادوي المحلّـي متواصـل، مثـل
الهجــــوم الــــذي شنّــــه تنظيــــم القاعــــدة في بلاد المغــــرب الإسلامــــي‎ علــــى مــــوكب للجيــــش في عين

. يوليو  الدفلى شمال الجزائر في

مع ذلك، ليس مفهوم الأمن الكلّي مجردّ شعار، فقوى الأمن في حالة تأهب وتمتلك قدرات عالية،
وقد وظّفت الجزائر ( مليون نسمة)  آلاف عنصر شرطة في المديرية العامة للأمن الوطني في
العام ، فيما كان العدد  ألفًا في العام ، في المقابل، وظّف المغرب ( مليون نسمة)
حوالى  ألفًا في هذا الجهاز، وحتى فرنسا، التي يبلغ عدد سكاّنها  مليون نسمة، ليس لديها

سوى  ألف شرطي في جهاز الأمن الوطني.

تقدّم الدولة الجزائرية حوافز إلى أعضاء أجهزة الأمن للحفاظ على ولائهم، ففي العام ، زادت
.% الدولة رواتب موظّفي الجهاز المرتفعة أصلاً بنسبة

ويتمتـع أعضـاء الأجهـزة الأمنيـة بامتيـازات مهمّـة، في مجـال الإسـكان مثلاً: إذ مُنحـوا  ألـف وحـدة
ســكنية في العــام ، كمــا يحصــل أعضــاء الشرطــة علــى مكــافآت متعلقــة بأدائهــم، وعلى بــدل
خطر تصــل نســبته إلى % مــن راتــب الموظــف، فضلاً عــن مــدفوعات إضافيــة مخصّــصة للأعضــاء
الذيــن ينتقلــون إلى منــاطق نائيــة، ومكافآت تصــل إلى  دولار للأعضــاء الذيــن ينجــح أولادهــم في

يا). امتحانات الثانوية العامة (البكالور

يدعم كل من الجيش الوطني الشعبي وجهاز المخابرات التابع له، أي جهاز المخابرات والأمن الوطني،
قواتِ الشرطة والدرك، ففي الجيش الجزائري قوة عاملة يبلغ عددها  ألفًا، مقارنةً مع تونس
التي يبلغ عدد سكاّنها حوالى  مليونًا ويبلغ عدد قوتها العاملة .، كما أن القوة البشرية
ــل .. شخصًــا في ــغ قوامهــا .. شخصًــا في الجــزائر، مقاب ــد يبل المتاحــة للتجني
تـونس، وتضـم قـوة الاحتيـاط العاملـة في الجـزائر  ألـف شخـص، مقابـل نظيرتهـا في تـونس الـتي

تضم  ألفًا.

من خلال هذه القدرات، عزّزت الجزائر حدودها وأرسلت المزيد من القوات لمراقبة حدودها مع ليبيا
ومـالي والنيجـر، وبحلـول العـام ، كـانت الجـزائر قـد أغلقـت حـدودها كلهـا، ماعـدا حـدودها مـع

تونس، وحوّلتها إلى مناطق عسكرية لايستطيع أحد دخولها من دون تصريح أمني خاص.

والأهم من ذلك أن لدى الجيش الجزائري ما ليس لدى نظيره المغربي أو التونسي، وهو التدريب
المتطــور للغايــة والخــبرة القتاليــة الكــبيرة في مجــال مكافحــة الإرهــاب، شرح هــذا الأمــر رائــدٌ ســابق في
الجيش الشعبي الوطني قائلاً، “لم يعد الجيش الجزائري كما كان في تسعينات القرن المنصرم حين كان
الوضع خارجًا عن السيطرة … واجه الجيش كارثة في السنتين الأولتين لأننا لم نكن نملك أي خبرة في



مجال الحرب ضد الإرهاب … لكن كل شيء اختلف اليوم؛ فنحن نملك العتاد، القوة البشرية، المال،
وخصوصًا الخبرة، والمجموعات الإسلامية خاضعة إلى السيطرة والمراقبة، ولن نسمح لها بفعل ذلك

مجدّدًا، كل الأمور تحت السيطرة … لدينا آليات أمنية صارمة ولاترحم”.

، زاد الجيــش بالفعــل مهــامّه وعمليــاته الأمنيــة منــذ نشــوب الصراع الحــالي في ليبيــا في العــام
وحقّق نجاحًا نسبيا في تأمين الحدود الجزائرية ضد تدفّق المقاتلين من خا البلاد، كما أنه يعتقل
 دوريّ مهـرّبي المخـدرات والسلاح والجهـاديين، ولا سـيما في الجنـوب (في عين أمينـاس وجـانت

ٍ
بشكـل

بالقرب من الحدود الليبية) والشرق (في تبسة والوادي بالقرب من تونس).

علــى سبيــل المثــال، قتــل الجيــش الشعــبي الوطني عبــد المالــك قــوري، زعيــم المجموعــة الجهادية جنــد
الخلافـة، – الـتي أعلنـت عـن ولائهـا لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، وتبنّـت قتـل المـواطن الفـرنسي هيرفيـه
غورديل في العام  – مع اثنين من رجاله، بعد شهرين من قطع رأس غورديل، ونفّذ الجيش
الشعبي الوطني لاحقًا عملية ضخمة في مدينة البويرة أسفرت عن مقتل خلف القوري، بشير عثمان

العاصمي، والقضاء على مجموعته المؤلفة من  رجلاً.

 آخر عن الردّ الصارم على الأنشطة الجهادية المتفرقة والمحلية، قُتل  جهاديا في منطقة
ٍ
في مثال

. القبائل، التي كانت خاضعة سابقًا إلى سيطرة الجماعة الإسلامية المسلحة، بين يناير وسبتمبر

أي مرحلة مقبلة في الجزائر؟

على الرغم من كل التدابير التي اتخذتها الدولة، تشكلّ الآليات الأمنية الصارمة نهجًا خطيرًا؛ وذلك
بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف أعضاء الشرطة والأجهزة الأمنية، ما يتيح لهم
ممارســة التعذيب وســائر انتهاكــات حقــوق الإنســان من دون الخضــوع إلى المحاســبة، قــد ينجــم عــن
ذلك تطرف الشباب، كما حدث في الجزائر في التسعينات، حين أدى فتح مراكز الاحتجاز في الجنوب
إلى سعي آلاف الشباب إلى الانتقام والثأر، ينبغي على الجزائر أن تفكر في إصلاح قطاع الأمن، ماقد

كثر توازنًا. يشكل خطوةً أولى في مسار بناء علاقات مدنية – عسكرية أ

إضافةً إلى ذلك، لا تزال الجزائر تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، والشباب هم بلا
 كــبير علــى قطــاع النفــط والغــاز، الــذي يشكـّـل

ٍ
شــك أولى ضحايــا هــذه المشاكل، تعتمــد الجــزائر بشكــل

% من عائدات الميزانية في البلاد، و% من صادراتها، و% من إجمالي الناتج المحلي، بعبارة
يعيًا. أخرى، لا يزال اقتصاد الجزائر اقتصادًا ر

على المستوى السياسي، ثمة نقص، لا بل غياب كامل، للتجديد الجيلي (من أجيال) في الجزائر، ما
سمح ببقاء المسؤولين أنفسهم في السلطة منذ مرحلة ما قبل استقلال البلاد في العام ، وقد
حــالت ســلطويتهم وإستراتيجيــاتهم الاســتلحاقية دون ظهــور معارضــة حقيقــة، كمــا أدّت إلى نشــوء

مجتمع محلّي يعاني من فقدان المعايير.

%. تشمل المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر؛ بطالة عالية بلغت نسبتها
في الربـع الثـالث مـن العـام ؛ وأزمـة إسـكان، مـع نقـص تراكمـي متمثّـل في .. وحـدة



كثر من  آلاف سكنية في العام ، ومعدلات أجور منخفضة جدًا وظروف معيشية سيئة أثارت أ
حادثــة أعمــال شغــب في العــام ، قــد تــدفع كــل هــذه المشاكــل الشبــاب إلى الحركــات الجهاديــة
باعتبارهـا وسـيلة للتعـبير عـن اسـتيائهم والانتقـام، ومـع تواصـل نشـاط الحركـات الجهاديـة في البلاد،

برزت بيئة مؤاتية لاستقبال الشباب الساخطين.

يـدَ إبقـاء عـدد الجـزائريين الذيـن ينضمـون إلى الحركـات الجهاديـة في الخـا منخفضًـا نسبيًـا، إذا مـا أرُ
ولمنع الشباب الساخطين من الانضمام إلى المجموعات الجهادية المحلية، ينبغي على النظام أن يعالج
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثرّ على السكان، ولا سيما على الشباب في البلاد،
كــثر مــن مجــرد ضــخ مليــارات الــدولارات في وســوف تتطلــب معالجــة الإحبــاط في صــفوف الشبــاب أ
ــة لــدعم تشغيــل الشبــاب، فمثلمــا حمــل جيــل العــام  السلاح ــة الوطني مشــاريع مثل الوكال
للمطالبة بحقوقه في عام  بعد  عامًا على الاستقلال، قد تكون المسألة مسألة وقت فقط
قبـل أن يحمـل جيـل العـام  السلاح بـدوره للمطالبـة بحقـوقه مـن الفئـة نفسـها الـتي حكمـت

البلاد منذ مرحلة ما قبل الاستقلال.

كثر صعوبةً بعد، وقد سوف تُمحى ذكرى الحرب الأهلية تدريجيًا، وستصبح السيطرة على الحدود أ
لا تعود الدعوة السلفية قادرة على الاستجابة لغضب مناصريها وإحباطهم، حينئذٍ، ستزداد التظلاّت
الاجتماعية – السياسية والاقتصادية التي لم تتم معالجتها، كما سيزداد إحباط الشباب وشعورهم
ــالحُقرة، وقــد يعــزز هــذا الأمــر دعــم الشبــاب للمجموعــات المتطرفــة الداخليــة أو الخارجيــة، الــتي ب

تمنحهم صوتًا وعلة وجود، وستشهد البلاد مرة أخرى دوامة من العنف.

وفيما قد يعني هذا التوجه تزايد عضوية المجموعات العاملة في الجزائر والمغرب، فهو قد يؤدي أيضًا
إلى تفــاقم القتــال في منــاطق أبعــد، ذلــك أن النزاعــات كــالنزاع الســوري، تشكــل فرصــة للمقــاتلين
لاكتساب الخبرة والمعرفة، اللتين يمكن تطبيقهما عند عودتهم إلى وطنهم، آملين أن ينجحوا حيث

فشل أسلافهم، أي في إنشاء دولة إسلامية في الجزائر.

–————————————

هوامش 

 منحـت الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشغيـل الشبـاب مبـالغ طائلـة مـن المـال إلى الشبـاب الذيـن تـتراوح
أعمـارهم بين  و (و بالنسـبة إلى المـدراء)، ووفقًـا لإحصـاءات الوكالـة الرسـمية المنشـورة علـى
الإنترنــت، قــدّمت الوكالــة حــوالى . مليــار دولار علــى شكــل قــروض في العــام ، وبين عــامَي
 و، قدّمت الوكالة ما يفوق . مليار دولار على شكل قروض، ومن العام  إلى
العام ، مولت الوكالة من . إلى . مشروع، وتم خلق حوالى . فرصة
عمل، وتم إنشاء حوالى . مؤسسة صغيرة في العام ، ووفقًا لوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي، سيبلغ العدد الكلي للمؤسسات الصغيرة . مؤسسة مع نهاية العام

.



″الحُقرة” تعبيرٌ باللهجة الجزائرية العامية، ويعني الشعور بالظلم.

المصدر: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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